
ديفيـد هيرسـت: لهـذا السـبب أنـا متفائـل بــ
“صفقة القرن”
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ترجمة وتحرير فريق نون بوست

عنــد ترويجهــم لصــفقة القــرن الــتي لم تنــشر بعــد، قــال عراّبوهــا الرئيســيون إن “الفلســطينيين ليســوا
قادرين على حُكم أنفسهم إلى حد الآن” (صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر). أما سفير الولايات
كد أن لإسرائيل الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية. المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، فقد أ
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الصفقة بحد ذاتها من المحتمل أن لا تُنفذ. ومن جهته، قال وز

بوجود أصدقاء مثل هؤلاء، من يحتاج إلى أعداء؟

القضاء على خطة السلام

لقـد دمّـر عرابـو صـفقة القـرن أي أمـل في تطبيقهـا مـن خلال ترسـيخهم لمكاسـب إسرائيـل دون خجـل
ودحض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها، فضلا عن تجاهلهم
لتاريخ اللاجئين الفلسطينيين الطويل. وقد قضوا على أيّ إمكانيّة لوضع اتفاقية سلام تقوم على
مبدأ التعايش السلمي بين دولة ذات أغلبية يهودية جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية، والتعامل
معهـا كجـار متكـا ومسـتقر. وقـد ظـل هـذا الـوهم بإنشـاء دولتين مسـتقلتين لفـترة طويلـة مطروحًـا
علــى طاولــة المفاوضــات الدوليــة، علمًــا بأنــه اســتحوذ علــى المفاوضــات لحــوالي ثلاثــة عقــود ولا يــزال

متواجدًا في جوهر السياسة الأوروبية.
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ينتمي كل من كوشنر وفريدمان، اللذين يرفضان ما يعرف بحل الدولتين، إلى
طائفة الزيلوت اليهودية المتعصبة ويؤمنان بأن الغلبة ستكون لإسرائيل في هذا

الصراع

بعد توقيع اتفاقية أوسلو، لم يكن لدى الطرفين على مدار  عاما حلّ سوى المضي قدمًا في عملية
السلام. وفي الحقيقة، لم تضع القيادة الفلسطينية، التي تعترف بإسرائيل، نهاية لعملية السلام هذه
من تلقاء نفسها. ولم تكن الفصائل الرافضة لاتفاقية أوسلو، على غرار حركة حماس أو حركة الجهاد
الإسلامـي أو حـزب الله، سـبب انهيـار هـذه الاتفاقيـة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، قـامت حركـة حمـاس
قبل إعادة صياغة ميثاقها، بهدف تقليل الفجوة بينها وبين حركة فتح، بقبول الخط الأخضر لسنة

 كأساس للمفاوضات. 

يـدمان، يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو برفقـة سـفير الولايـات المتحـدة لـدى إسرائيـل ديفيـد فر وز
يصلي على حائط المبكى في مدينة القدس القديمة يوم  آذار/ مارس.

يــدمان، اللذيــن يرفضــان مــا يعــرف بحــل الــدولتين، إلى طائفــة الزيلــوت ينتمــي كــل مــن كــوشنر وفر
اليهوديـة المتعصـبة ويؤمنـان بـأن الغلبـة سـتكون لإسرائيـل في هـذا الصراع، وهمـا يعتقـدان أن كـل مـا

يتطلبه الأمر هو تقبل الطرف المهزوم لهذه الحقيقة والحصول على أموال في المقابل.



زت المهمة؟
ِ
هل أنُج

كثر من مجرد إعلان عن اكتمال المهمة، مثلما فعل الجنود الذين قاموا لا تتعدى صفقة القرن كونها أ
بغــزو منطقــة الــشرق الأوســط. لكــن يُعلمنــا التــاريخ أن مثــل هــذه التصريحــات سابقــة لأوانهــا. ومــن
جهته، كشف كوشنر، الذي كانت كل جولة يقوم بها تتسبب في كارثة في العلاقات العامة، عن ذلك في
مناســبات عديــدة لعــل آخرهــا في مقابلــة أجراهــا مــع روبــرت ســاتلوف، الذي يشغــل منصــب المــدير
التنفيـذي لمعهـد واشنطـن، حيـث أعلـن أن مسـعاه في إيجـاد حـل للأزمـة الإسرائيليـة الفلسـطينية كـان

مبنيّا على “الحقيقة”.

وأضاف ووجهه متوردّ من السعادة “إن الرئيس ترامب قال إنه سيدرك أخيرًا
حقيقة أن القدس هي عاصمة إسرائيل”

ــة ــة فتتعلــق بملكي ــل، أمــا الحقيقــة الثاني ــل الحقيقــة الأولى في أن القــدس هــي عاصــمة إسرائي تتمث
إسرائيــل لمرتفعــات الجــولان منــذ  عامــا؛ لذلــك هــو يعتقــد أنــه لا ينبغــي طــ تســاؤلات حــول هــذا
الموضوع نظرًا لأن هذه المنطقة يجب أن تكون جزءًا من إسرائيل. فهل تتمثل الحقيقة التي يتحدث

عنها كوشنر في الاعتراف بالواقع أم الحقائق المتواجدة على الأرض؟

أشار كوشنر مرة أخرى إلى هذه “الحقائق” خلال خطابه الافتتاحي في حفل افتتاح السفارة الأمريكية
في القدس، حيث قال: “أنا فخور جدًا اليوم لوجودي في القدس، القلب الأبدي للشعب اليهودي”.
وأضـاف ووجهـه متـوردّ مـن السـعادة “إن الرئيـس ترامـب قـال إنـه سـيدرك أخـيرًا حقيقـة أن القـدس

هي عاصمة إسرائيل”.

يـدمان مـن تعـني الحقيقـة الـتي يتحـدث عنهـا كـوشنر تحقيـق القـدر الإلهـي. ويعتـبر كـل مـن كـوشنر وفر
أشرس الأعـداء للصـهيونية الليبراليـة الـتي كـانت مشروعًـا علمانيًـا، لأنهـم يعتقـدون أنهـم مبعوثـون في
مهمة من قبل الله. وعند الاستماع إلى نفس الخطاب الذي ألقاه كوشنر، حيث وصف إسرائيل بأنها
جنـة علـى الأرض، ذلـك أنهـا “المكـان الوحيـد في الـشرق الأوسـط الـذي يعيـش فيـه اليهـود والمسـلمون
كــثر يــة… والأرض الحاميــة لحقــوق المــرأة… وواحــدة مــن أ والمســيحيون ويمــارسون فيــه العبــادة بحر

المناطق حيوية في العالم”، ستكتمل حينها الصورة لديك.



يارة كوشنر إلى الأردن، بالقرب  أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يشاركون في اعتصام مناهض لز
. أيار/ مايو  من السفارة الأمريكية في عمان يوم

بالنسبة لكوشنر، لا وجود لحقيقة أو تقرير مصير أو طموح وطنيّ أو تاريخ أو ماء أو أرض أو بساتين
يتــــون لغــــير إسرائيــــل في الأرض الممتــــدة بين نهــــر الأردن والبحــــر الأبيــــض المتوســــط، ويجــــب علــــى ز
الفلسطينيين قبول هذه الحقيقة ببساطة. ويقع تنفيذ كل ما يفكر به كوشنر وفريدمان على أرض
الواقــع مــن قبــل المســتوطنين. فبينمــا كــان مزارعــو قــرى المغــير وكفــر مالــك يســتعدون للاحتفــال بعيــد
الفطر، قام المستوطنون الإسرائيليون بإضرام النار في محاصيلهم. وبينما كان كوشنر يقوم بجولة في
الشرق الأوسط، حاول رون ديرمر، سفير إسرائيل في واشنطن، منع مرور قرار مشترك بين الحزبين في

مجلس الشيوخ يؤيد “حل الدولتين”.

بدا أن كوشنير فوجئ عندما علم أن غالبية الأشخاص في الغرفة ينتقدون
كد على ضرورة احترام حقوق خطته وأخبروه أن الملك سلمان أ

الفلسطينيين”.

كبر داعمي إسرائيل يعتبر بمثابة إن الإدلاء بمثل هذا التصريح بوضوح وحزم شديدين بالنيابة عن أ
 ببلـوغ اليـوم الـذي ينتهـي فيـه مـشروع تـأمين الدولـة القائمـة علـى مبـدأ التفـوق الـديني. لهـذا

ٍ
تعجيـل

السبب، أنا ممتن للغاية لكوشنر وفريدمان لأنهما يقومان بعمل تهديمي جيّد. لكن هناك أسباب
أخرى أيضا.



ين ورشة البحر

لقد كان من الصعب للغاية إقناع الزعماء العرب بحضور المؤتمر الاقتصادي، الذي أصبح ورشة عمل،
المزمع عقده في نهاية هذا الشهر في البحرين حيث كان من المقرر جمع أموال لدعم هذه الصفقة.
ويبـدو أن كلاً مـن الأردن ومصر والمغـرب وقطـر قـد وافقـوا علـى حضـور هـذا المـؤتمر، لكـن ترددهـم في
اتخاذ أي قرار واختيارهم الاستماع فقط يستند إلى إدراكهم أنه لا يمكن لرئيس دولة عربي أن يؤيدّ

مثل هذه الخطة.

لقد قيل إن كوشنر فوجئ بمستوى المعارضة الذي تلاقيه خطته من قبل أصدقائه. وحسب محادثة
عبر تطبيق واتساب لكوشنر، قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجمع مجموعة تركيز تتألف
من مسؤولين حكوميين ومثقفين ومحررين في الصحف لاختبار صفقة القرن. وفي هذا الصدد، قال
مصــدر لصــحيفة “واشنطــن بوســت”: “بــدا أن كــوشنير فــوجئ عنــدما علــم أن غالبيــة الأشخــاص في

كد على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين”. الغرفة ينتقدون خطته وأخبروه أن الملك سلمان أ

عندما يُفكر كوشنر في هذه النقطة سوف يفهم أن المحادثات الخاصة التي أجراها مع الزعماء العرب
ليست مصدرا موثوقا للمعلومات. ويجب عليه عدم الوثوق في المحادثات السرية نظرا لأنه لا يمكن

الإفصاح عنها في العلن.

النضال الفلسطيني

رغـم تهميـش القضيـة الفلسـطينية بسـبب انـدلاع الانتفاضـات العربيـة سـنة  والثـورة المضـادة
وظهور جماعات تنظيم الدولة، تمكنت صفقة القرن من دفع النضال الفلسطيني مجددًا إلى مركز
اهتمام السياسة العربية. وبمجرد عودة موضوع النضال الفلسطيني إلى الأضواء مجددًا، لا يمكن
لأي حكومـــة عربيـــة أن تتجـــاهله أو تفعـــل أي شيء آخـــر غـــير دعـــم الصـــفقة الـــتي يوافـــق عليهـــا
الفلسطينيون أنفسهم. ومرة أخرى، يعد ذلك إنجازًا لا يستهان به ويجب تهنئة كوشنر وفريدمان
عليه. وفي الحقيقة، تقدم صفقة القرن فرصة مهمة لأكثر الأشخاص المتضررين منها. وبمجرد معرفة
أن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولة فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي، سوف يُصعب ذلك المهام على

القيادة الفلسطينية.

ما الذي يجب فعله؟

تتمثل المهمة الأولى في خلق التنافس والكبرياء والمصالح الشخصية حول قضية توحيد القيادة المؤلفة
كبر من من جميع الأحزاب. ولا يمكن لأي قائد من حركة فتح الاستمرار في معاملة حماس كعدو أ
إسرائيل. ولا يمكن لأي زعيم فلسطيني أيضا أن يمثل شعبه إذا تعرض للتدقيق من قبل إسرائيل

وواشنطن أولا.



 الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس في القمـة العربيـة الثلاثين الـتي انعقـدت في تـونس يـوم  آذار/
مارس الماضي.

إذا كـان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس يرغـب حقـا في إرسـال إشـارة إلى إسرائيـل تتعلـق بصـفقة
القرن، فسوف يوقف تعاونه الأمني مع قوات الاحتلال. وبذلك، سوف يفهمون الرسالة بين عشية
وضحاهـا. أمـا المهمـة الثانيـة الـتي يجـب عليـه القيـام بهـا فتتمثـل في تطـوير برنـامج مشـترك للاحتجـاج
والعصيان المدني. أما المهمة الثالثة فترتكز على استخدام السفارات الفلسطينية حول العالم للضغط
على الدول من أجل الحصول على الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية والضغط على جل
الأحــزاب السياســية في أوروبــا لجعــل عمليــة الاعــتراف أمــرا واقعــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن اللــوبي المؤيــد
لإسرائيـــل النشـــط للغايـــة في جميـــع أنحـــاء العـــالم لا يمكـــن محـــاربته بالتقـــاعس، لذلـــك ينبغـــي علـــى

الفلسطينيين التحرك.

نهاية الصراع

تشكل العديد من العناصر أساس نهاية هذا الصراع، ويعتبر عرض حماس الذي قدمته بشأن هدنة
طويلة الأجل أحد هذه العناصر. أما جيل ما بعد اتفاقية أوسلو من الشباب الفلسطيني الذي يتوق
إلى القيادة فيعتبر عنصرا آخر. أما العنصر الثالث، فيتمثل في الجيل الجديد من الفلسطينيين الذي
يــر فلســطين ويعتــبر مطلــب المســاواة حجــر الزاويــة في المرحلــة التاليــة مــن هــذا الصراع. يرغــب في تحر
ويمثــل خيــار الدولــة الواحــدة الخيــار الوحيــد القــادر علــى توحيــد جميــع الفلســطينيين وتحريرهــم في
النهايــة مــن الأحيــاء الــتي وقــع تشييــدها لهــم بعنايــة. لكنــه الخيــار الوحيــد غــير المطــروح علــى طاولــة

المفاوضات.



لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني، الذي عانى الكثير خلال العقود السبعة
كثر الماضية، سوف يستسلم. إن فرضية استسلام الفلسطينيين الآن ضئيلة أ

من أي وقت مضى

ــابعون أدق التفاصــيل المتعلقــة بهــذه الأحــداث الــذي في المقابــل، ينتــشر نقــاش بين أولئــك الذيــن يت
يتســاءلون عــن مــدى الحاجــة إلى إعلان ســياسي، في الــوقت الــذي يحصــل فيــه نتنيــاهو علــى كــل مــا
يحتاج إليه: القدس ومرتفعات الجولان وقطع التمويلات عن منظمة الأونروا. وقد وقع التعبير عن
ذلك بطرق عدة، لعل أبرزها تصميم صفقة يعلمون جيدا أن مآلها سيكون الفشل حتى يتمكن كل

من نتنياهو وترامب من تقديم ذريعة للعالم تبين أنه لا يوجد شريك لتحقيق السلام.

خط في الرمل

ما زلت أعتقد أنه سيقع نشر صفقة القرن، على الرغم من أنه كلما تأخر إطلاقها زاد تعارضها مع
حملة إعادة انتخاب ترامب. وعلى غرار معايير كلينتون، ستكون هذه الصفقة بمثابة خط في الرمل
سيكون الغرض منه دفن جميع الخطوط الأخرى التي رُسمت قبله، ولا سيما الخط الأخضر لسنة

 الذي اختفى تماما.

عـادة مـا تكـون الخطـط قاتلـة مثـل الرصـاص. وعنـد السـماح برسـم هـذا الخـط في الرمـل، قـد يقبـل
ـــني لا أعتقـــد أن الشعـــب ـــك والاســـتسلام. لكن ـــل ذل ـــى أمـــوال مقاب ـــالحصول عل الفلســـطينيون ب
الفلسطيني، الذي عانى الكثير خلال العقود السبعة الماضية، سوف يستسلم. إن فرضية استسلام

كثر من أي وقت مضى، لهذا السبب أنا متفائل. الفلسطينيين الآن ضئيلة أ

المصدر: موقع ميدل إيست آي
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